
الأنظـــار متّجهـــة نحـــو إســـطنبول.. انفـــراج
يب في أزمة الغذاء العالمية قر

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

تتّجــه أنظــار العــالم اليــوم إلى إســطنبول الــتي تحتضــن مراســم التوقيــع علــى آليــة تصــدير الحبــوب
الأوكرانيـة، اتفاقيـة مـن المرتقـب أن تسـاهم في وضـع حـدّ لجـزء مـن الأزمـة العالميـة للغـذاء، إذ تسـبّبت

الحرب الروسية ضد أوكرانيا في نقص كبير للحبوب وتصاعُد الجوع في جميع أنحاء العالم.

وساطة ناجحة
من المنتظر أن يتم توقيع الاتفاقية عشية اليوم الجمعة بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو
غوتيريش، وحضور وفدَي روسيا وأوكرانيا، وكان من المفترض أصلاً توقيع الاتفاقية يوم الأربعاء، ثم

تم تأجيلها إلى يوم الخميس وبعدها إلى اليوم الجمعة.

ظــات بين ينــصّ هــذا الاتفــاق الــذي جــاء بعــد جــولات مــن المفاوضــات علــى إنهــاء الخلافــات والتحف
موسكو وكييف بشأن آليات إخراج الحبوب، من ذلك إعادة استخدام البحر الأسود عبر ممرات آمنة

ووقف إطلاق النار في مناطق عبور الحبوب.

وتم الاتفـــــــــاق علـــــــــى أن يتـــــــــم تصـــــــــدير القمـــــــــح الأوكـــــــــراني عـــــــــبر  مـــــــــوا أوكرانيـــــــــة
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(أوديسا ونشورنومورسـك ويوجني)، وسـيكون خـطّ سـير السـفن تحـت رعايـة الأمـم المتحـدة، علـى أن
يتم توسيع خطوط التصدير مستقبلاً، بالتالي ستقوم كييف بنزع الألغام البحرية التي تمنع وصول

السفن الحربية الروسية إلى أوديسا.

ية المعدّة لنقل الحبوب والتي ستمر عبر البحر ويشترطُ نصّ الاتفاق أن يتم تفتيش كل السفن التجار
كد من أن السفن المتجهة إلى جمع الحبوب الأسود عن طريق السلطات التركية -راعية الاتفاق-، للتأ
لا تحتوي على أسلحة، فضلاً عن تفتيش نقاط الخروج والوصول في الموا، وضمان سلامة الملاحة في

مسارات التنقل.

لا تتوقف الوساطة التركية عند حدود مسألة الحبوب فقط، وإنما تمتدّ إلى
ملف وقف الحرب

في المقابـل وعـدت واشنطـن بمـا يُسـمّى بضمانـات “الراحـة” حـتى تتمكـن شركـات الشحـن مـن تزويـد
روســيا بســفن كــبيرة لتصــدير الحبــوب والأســمدة، دون أن تتعــرض للعقوبــات المفروضــة علــى روســيا

بسبب حربها ضد أوكرانيا.

وقبــل هــذا الاتفاق كــانت الســفن الروســية لا تســتطيع الرســو في كثــير مــن المــوا، نتيجــة العقوبــات
المفروضـة علـى موسـكو والـشروط المفروضـة علـى السـفن الروسـية للرسـو في المـوا، مـا أثـّر علـى حركـة

السفن المحمّلة بالحبوب.

كمــا تنــصّ الاتفاقيــة علــى تــوفير الوسائــل الكفيلــة بإيصــال ثمــن الحبــوب الــتي تصــدّرها موســكو إلى
الأسواق العالمية للبنوك الروسية رغم أنها تخضع لعقوبات مشدّدة، على أن يتم أيضًا إنشاء مركز
تنسيق في إسطنبول يضمّ ممثلين لجميع الأطراف وبمشاركة خبراء من الأمم المتحدة متخصصين
في الملاحة البحرية، وذلك لضمان تطبيق الاتفاق على أحسن وجه وألاّ يتمّ التلاعُب ببعض بنوده

لصالح أحد الأطراف.

جــاء هــذا الاتفــاق بعــد أشهــر مــن الحــرب الروســية ضــد أوكرانيــا، والــتي تســبّبت في بقــاء أطنــان مــن
الحبوب الأوكرانية عالقة في موا البحر الأسود، إذ قامت موسكو بمحاصرة أوكرانيا منذ أول يوم في

الحرب، رغم العقوبات التي فُرضت عليها.

جهود تركية لافتة
يشــارك في توقيــع الاتفــاق الرئيــس الــتركي، رجــب طيــب أردوغــان، الــذي لعــب دور الوســيط في هــذه
المفاوضات، وهو ما يؤكد أهمية الدور الذي لعبته تركيا للخروج من أزمة تصدير الحبوب التي تسبّبت

في أزمة غداء عالمية.



ين على إيجاد حل يرضي الطرفَين لاستئناف وتعمل تركيا إلى جانب الأمم المتحدة منذ قرابة الشهرَ
تصدير الحبوب إلى دول العالم عبر البحر الأسود، في ظلّ تواصُل المعارك العسكرية بين روسيا وأوكرانيا

منذ فبراير/ شباط الماضي.

يعود نجاح الوساطة التركية إلى عدة أسباب، من بينها أولاً اشتراك تركيا في الحدود مع كلا البلَدين،
وصـفة البلـد كقـوة في البحـر الأسـود وعضـو في النـاتو، مـا أهّلهـا للقيـام بالمهمـات الكـبرى الـتي لهـا تـأثير

بتطورات الأحداث في العالم، وساهم هذا بدرجة كبيرة في نجاح مهمتها.

فضلاً عـن ذلـك، يعـود هـذا النجـاح إلى العلاقـات الوثيقـة الـتي تربـط أنقـرة بكييـف وموسـكو سياسـيا
ــا، فبالنســبة إلى موســكو تظهــر أهميــة هــذه العلاقــات في التنســيق الكــبير بين البلــدَين في واقتصادي
العديد من الملفات وتنامي التعاون الاقتصادي، إذ وصلَ حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدَين

إلى نحو  مليار دولار.

أما أوكرانيا، فتظهر أهمية علاقتها مع تركيا في تزويد أنقرة لكييف بأسلحة وتقنيات دفاعية لتطوير
ة وموافقتها على إقامة مصنع جيشها ودعم قدراتها القتالية والدفاعية، أبرزها طائرة بيرقدار المسير

كبير لتصنيع هذه الطائرات في أوكرانيا.

وسـبق أن عـبرّ عـدة مسـؤولين عـن أهميـة الـدور الـتركي في الوصـول إلى اتفـاق بين كييـف وموسـكو في
يو دراغي، الذي عبرّ عن تقديره الكبير لجهود هذا الخصوص، من ذلك رئيس الوزراء الإيطالي، مار
الوساطة التركية لفتح ممرّ آمن في البحر الأسود لنقل الحبوب من الموا الأوكرانية، مؤكدًا أن هذه

الجهود جديرة بالثناء.

لا تتوقف الوساطة التركية عند حدود مسألة الحبوب فقط، وإنما تمتدّ إلى ملف وقف الحرب، إذ
نجحــت أنقــرة في انتزاع دور الوساطــة لوقــف الحــرب الروســية الأوكرانيــة، متفوّقــة علــى العديــد مــن

الدول الراغبة في أداء هذه المهمة.

سيكون للاتفاقية المتوقع إبرامها بين أوكرانيا وروسيا تأثير سريع في خفض
أسعار العديد من المواد أبرزها السميد والطحين والزيوت

في هذا الصدد، التقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في طهران
يرَي خارجية روسيا وأوكرانيا، كما استقبلت مسؤولين كبارًا قبل أيام، واحتضنت بلاده لقاءات بين وز

في البلاد ومسؤولين عن أطراف متدخلة في الحرب.

نتيجة هذه الوساطة المهمة، ستدعم تركيا مكانتها الإقليمية وسط كبرى الدول في العالم، فهي من
كانت السبب في الوصول إلى حلّ له أن يساهم في إنهاء التدهور الكارثي للأمن الغذائي العالمي، ويعيد

تجارة الحبوب إلى سالف عهدها.
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كمـا سـتكون لهـذه الوساطـة الناجحـة عوائـد اقتصاديـة مهمـة، إذ سـتنعش الأسـواق التركيـة وتشجّـع
المستثمرين الأجانب على مزيد الاستثمار في البلاد، وهو ما سيعود بالفائدة على الليرة التركية التي
شهدت في الأشهر الماضية تراجُعًا كبيرًا، كما ستفتح الوساطة الأبواب أمام أنقرة للفوز بجزء كبير من

عقود إعادة الإعمار في حال حل السلام في أوكرانيا.

أسعار الغذاء
مـن المنتظـر أن تسـمح جهـود الوساطـة التركيـة بـبيع حـوالي  مليـون طـن مـن الحبـوب المتراكمـة في
الصوامع الأوكرانية عبر البحر الأسود، وهو ما سيكون له الأثر الكبير على السوق العالمية للحبوب،

ويساهم في وضع حدّ للأزمة الحاصلة.

تعدّ كل من روسيا وأوكرانيا أبرز منتجَين للقمح على مستوى العالم، فهما ينتجان حوالي نصف الإنتاج
العـالمي مـن هـذه المـادة، لذلـك كـان تـأثير الحـرب الروسـية الأوكرانيـة كـبيرًا علـى أسـعار الحبـوب ومـدى

تواجدها في الأسواق.

سـيكون للاتفاقيـة المتوقـع إبرامهـا بين أوكرانيـا وروسـيا تـأثير سريـع في خفـض أسـعار العديـد مـن المـواد
يـوت، والـتي شهـدت ارتفاعًـا كـبيرًا في الأشهـر الأخـيرة، مـا سـيجنّب العـالم أبرزهـا السـميد والطحين والز
أزمة غذاء كبرى ومشكلة إنسانية، إذ ساهمت الحرب بنصيب وافر في ارتفاع أسعار الغذاء، وفي شُحّ

المواد الغذائية في البلدان الأكثر فقرًا.

يُذكر أن أزمة الغذاء مسّت عدة دول، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ولكن أيضًا في لبنان
ومصر وتــونس ودول عربيــة أخــرى، وبحســب تقــديرات برنامــج الغــذاء العــالمي يــواجه نحــو  مليــون
إنسـان حـول العـالم مسـتويات خطـيرة مـن الجـوع، فيمـا ينـام يوميـا حـوالي  مليـون إنسـان حـول

العالم دون عشاء.

تعــوّل العديــد مــن الشعــوب علــى نجــاح وساطــة تركيــا وإبــرام اتفاقيــات تصــدير الحبــوب والالتزام
بتطبيقهــا ونجاحهــا، لتجنيــب العــالم أزمــة غذائيــة ســتودي بحيــاة ملايين البــشر، خاصــة مــن الفئــات

المحتاجة والتي لا دخل مستقرّ لها.
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